
يـــة وســـباق الهيمنـــة علـــى القواعـــد البحر
البحر الأحمر.. طموح إيراني أيضًا

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يا كما أشيع إنما في مضيق باب المندب, يتوقع العالم حرباً عالمية ثالثة, ليس بداياتها الحقيقية في سور
التي تحاول قوى عالمية وإقليمية الهيمنة والسيطرة عليها.

ير الخارجية الأمريكي السابق “هنري كيسنجر” وهو يقدم ملاحظة إذ رصدت مراكز أبحاث حديثاً لوز
واضحة أنّ التحدّي الأعظم أمام الشرق الأوسط هو “الهيمنة المحتملة على المنطقة من قبل إيران
يادة الإمبريالية والجهادية”. ومضى بالقول أنّ واشنطن يجب عليها أن “تكون واضحة أننّا نعارض ز
التوسع الإقليمي لإيران، وأنّ ما نطالب به إيران أن تتصرف كدولة، وليس مثل الحملات الصليبية”.

كسينجر يلخص الوضع القائم والدائر في البحر الأحمر ومحيطه, إن الصراع الإقليمي الدائر بين إيران
من جهة والسعودية من جهة أخرى، أتاح للدول العربية ميزة تمثلت في التحكم في البحر الأحمر عبر
يتريـا, لتتوسـع أبـو ظـبي بعـدها في إقامـة قاعـدتين الأولى للسـعودية في جيبـوتي والثانيـة للإمـارات في ار
إقامـة القواعـد العسـكرية بامتـداد علـى ضفـتي البحـر الملـئ بـالاحراش المرجانيـة والمواقـع الجاذبـة للعـالم

أجمع.

صراع محموم ويستعر يوماً بعد آخر في البحر الأحمر وخليج عدن, أساطيل عالمية, وحاملات طائرات,
ليست آخرها “كول” الأمريكية, التي أصبح لها موطئ قدم بالقرب من باب المندب.. والتي أتت من

ير وتصريحات لمسؤولين أمريكيين. يع إيرانية كما قالت تقار جل الوقوف ضد مشار
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أفصحت إيران عن أحد أهدافها الاستراتيجية, إذ أعلنت عزمها بناء قواعد
يا واليمن بحرية في سور

في فبراير/شبـاط المـاضي كشفـت مجلـة “جـاينز” الأسـبوعية المتخصـصة بالأبحـاث العسـكرية، أن دولـة
الإمارات العربية المتحدة شرعت في بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، ونشرت المؤسسة صورة فضائية
ليوم  يناير/ كانون الثاني م والتي تبين وجود بناء الجديد لمد طائرات بطول م على

جزيرة ميون الواقعة في باب المندب.

ــاب المنــدب إلى قاعــدة عســكرية يتحكمــون فيهــا ــة مــن ب يب ــاب” القر وحــوّل الإمــاراتيون بلــدة “ذو ب
بالكامــل، وهجــروا جميــع ســكان البلــدة البــالغين نحــو عــشرة آلاف مــواطن, ونقلــوهم إلى خيــام في

منطقة صحراوية وفي ظروف قاسية, وحوّلوا مساكنهم إلى ثكنات عسكرية.

كمــا حوّلــوا مينــاء المخــا إلى قاعــدة عســكرية لهــم, ووضعــوا فيهــا نحــو أربعمئــة مــن قــواتهم ومنعــوا
اليمنيين مــن الاقــتراب منهــا، وأصــبح المينــاء حكــرا عليهــم تصــل إليــه ســفنهم الحربيــة وإمــداداتهم

العسكرية.

ير لتلفزيون الجزيرة بُثّ في ( يوليو/تموز) الجاري فـ”نتيجة لهذا الوضع، تمنع القوات وحسب تقر
الإماراتية صيد الأسماك -الذي يعتبر مصدر رزق معظم السكان- على طول الشريط الساحلي من

باب المندب وحتى ميناء المخا”.

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي, أفصحت إيران عن أحد أهدافها الاستراتيجية, إذ أعلنت عزمها بناء
يا واليمن، رافق إعلانها حملة إعلامية حكومية بأن ذلك يعتبر أفضل من القوة قواعد بحرية في سور
ية, التي يديرها مجموعة من رجال الدين الطائفيين النووية, التي كان من الممكن أن تمتلكها الجمهور

والاستبداديين ممن يطلقوا على أنفسهم ثوار العالم الإسلامي.

يــة في اليمــن أهميــة كــبيرة لــدى إيــران, لوقــوع سواحــل اليمــن علــى خــط الشحــن لإنشــاء قاعــدة بحر
الاستراتيجــي الــذي يمــر بمضيــق بــاب المنــدب.. التواجــد هنــاك ســيعطيها ميزة الوصــول غــير المقيــد إلى
البحر الأحمر، وبناء قاعدة في اليمن سيمكنها من تقديم الدعم لوكلائها المتمردين الحوثيين، في ظل
الحصار المفروض عليهم من دول التحالف العربي، خاصة بعد اضطرار السفن الحربية الإيرانية التي
كــانت تحمــل شحنــات مــن الأســلحة للتراجــع إلى الــوراء بعــد ان اعترضتهــا ســفن حربيــة أمريكيــة،

واسترالية وفرنسية، ما جعل طهران تغير من مسار تهريب الأسلحة.

عملت الإمارات على إنشاء قواعد أخرى في الضفة الأخرى خصوصاً في دولة الصومال, التي عملت
ير إعلامية, إحداها في مدينة بربرة, والأمر نفسه في إرتيريا التي على بناء  قواعد عسكرية حسب تقار

يبية. أصبح ميناء عصب الاستراتيجي تحت تصرف الإمارات, وتتخذ منه قاعدة تدر

إيران واثقة من بناء تواجدها بطول سواحل الخليج العربي وخليج عمان،



تخطيط إيران لإنشاء القاعدتين يرمي إلى مساعدتها لتوسيع نطاق أعمالها
إقليمياً ودولياً

وأمام كل ذلك يوجد أيضاً طموح إيراني كبير لم يبدأ الآن في إقامة قاعدة عسكرية تابعة لها في البحر
الأحمر, سعت عن طريق حلفائها الحوثيين بالسيطرة على المضيق ىالمهم, الطموح الإيراني له أبعاد
يــد إيــران وجــود قاعــدة لهــا في اليمــن؟، الثــاني: هــل حقــاً ويتمحــور حــول ثلاثــة محــاور، الأول: لمــاذا تر
تستطيع إيران بناء قاعدة عسكرية بحرية وما قدراتها البحرية؟، الثالث: في حل واستمرت إيران في

طموحها لبناء القاعدة البحرية كيف يمكن توقع ردة الفعل الدولي؟

ية الإيرانية في اليمن القاعدة البحر

لا تقف طهران وحيدة, فهناك تحولات إقليمية ودولية، وبين الحين والآخر تعلن عن الدفع بسفن
حربية إلى المياه الدولية في خليج عدن، حيث تتواجد قوات مشتركة من معظم دول العالم لمكافحة
القرصنة وحماية مصالحها البحرية, ويرى مراقبون أن السفن الإيرانية بغض النظر عن أهدافها إلا
ية اليمنية، كما أن تواجدها لا أن تواجدها يكفله القانون الدولي، ولا يشكل أي خطر على الجمهور

يعني قاعدة بحرية بمعناه العسكري.

أبرزت الاشتباكات الأخيرة في باب المندب الأهمية الكبيرة للبعد البحري في الحرب اليمنية, إضافة إلى
كتـوبر/ تشريـن الأول اسـتهدف الحوثيـون بصـواريخ موجهـة يـز الصراع الإقليمـي، ففـي أ دورهـا في تعز
(مصــنعة إيرانيــاً) ســفينة شحــن إماراتيــة وبارجــة عســكرية أمريكيــة (اســتهدفت البارجــة ثلاث مــرات)
والــتي كــانت- وفقًــا للــبيت الأبيــض- متواجــدة في المنطقــة مــن أجــل “تنفيــذ عمليــات روتينيــة”. ودفــع
الهجوم الولايات المتّحدة للاشتراك في ضربات انتقامية “محدودة للدفاع عن النفس” ضد المنشآت

المشاركة في الهجوم ودمرت رادارات للحوثيين على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر.

في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني تحــدث محمد بــاقري رئيــس هيئــة الأركــان الإيرانيــة أي بعــد شهــر ونيــف مــن
الاســتهدافات الحوثيــة لمضيــق بــاب المنــدب، ليعيــد فتــح الطمــوح الإيــراني ضمــن منظومــة “مُخيلــة”

بالسيطرة على منافذ عالم البحار والبداية ستكون من “هُرمز” و”باب المندب”.

يــة يــا، ســيوسّع ذلــك مــن نفــوذ البحر إذا اســتطاعت إيــران تحقيــق هــدف إنشــاء قاعــدة لهــا في سور
الإيرانيــة علــى البحــر المتوســط ويعــزز مــن التواجــد العســكري الإيــراني بــالقرب مــن السواحــل الأوروبيــة.
يا بالأسلحة دون العبور براً، كما أن تدهور علاقتها بأرتيريا وسيساعد في إمداد حلفائها في لبنان وسور
والسـودان (آخـر سـفينة إيرانيـة وقفـت في مينـاء سـوداني كـان بدايـة عـام م) ودول أفريقيـة قـد

يا مجالاً حيوياً إيرانياً يعوضها عما فقدته من تسهيلات في أفريقيا. يعطي قيام القاعدة في سور

تبدو إيران واثقة من بناء تواجدها بطول سواحل الخليج العربي وخليج عمان، تخطيط إيران لإنشاء
يادة وجودها على القاعدتين يرمي إلى مساعدتها لتوسيع نطاق أعمالها إقليمياً ودولياً، من خلال ز
طول سواحل الخليج العربي وخليج عمان، وهي السياسة التي أعلنها الاميرال حبيب الله سياري



قائد القوات البحرية الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني: “نحن نبني منطقتين بحريتين وثلاث قواعد
بحرية على سواحل مكران، وهذا يتماشى مع سياستنا القائمة على العودة إلى البحر”. معلناً تزويد
يــة الإيرانيــة بصــواريخ محليــة أرض أرض، وطــائرات مــن دون طيــار في البحــر، ورادارات القــوات البحر

اعتراض.

يعرف المجتمع الدولي تواضع القوة البحرية الإيرانية ولذلك لن يكون هناك رد
دولي حازم يستهدفها

وأشــار ســياري ايضــا ان هــذه ليســت المــرة الأولى لوجــود أهــداف لإيــران خــا مياههــا الإقليميــة:
يــة لــدينا ســوف تقــوم بالــدوران في المســتقبل القريــب، حــول إفريقيــا وعــبر المحيــط “الأساطيــل البحر
الأطلسي”. واضــاف ان “المحيــط الهنــدي لــه أهميــة عاليــة لإيــران”، وقــال ســياري أن “أمــن المحيــط
الهنــدي وخليجــي مهــم جــداً بالنســبة لنــا والعــالم، ولذلــك أننــا قــادرون علــى ضمــان الأمــن في شمــال

المحيط الهندي لمنع أي انعدام الأمن هناك “.

ير الخارجية الأمريكي السابق “هنري كيسنجر” قد قدم ملاحظة واضحة أنّ التحدّي الأعظم وكان وز
أمــام الــشرق الأوســط هــو “الهيمنــة المحتملــة علــى المنطقــة مــن قبــل إيــران الإمبرياليــة والجهاديــة”.
يــادة التوســع الإقليمــي ومــضى بــالقول أنّ واشنطــن يجــب عليهــا أن “تكــون واضحــة أننّــا نعــارض ز

لإيران، وأنّ ما نطالب به إيران أن تتصرف كدولة، وليس مثل الحملات الصليبية”.

إن الصراع الإقليمي الدائر بين إيران من جهة والسعودية من جهة أخرى، أتاح للدول العربية ميزة
تمثلت في التحكم في البحر الأحمر عبر إقامة قاعدتين الأولى للسعودية في جيبوتي والثانية للإمارات في

اريتريا.

ية قدرة إيران على بناء قاعدة بحر

بالحديث عن الطموحات الإيرانية بالسيطرة على المياه من الخليج إلى المحيط، يجب أن نتحدث هل
إيران التي لم يخرجها الاتفاق النووي بعد من كل العقوبات المفروضة عليها قادرة على تحمل تكاليف

هذا النوع من القواعد البحرية؟!

یـن الخـبير العسـكري الإيـراني المتقاعـد مقـالاً يعلـق علـى الوعـد الـذي قطعـه بـاقري ببنـاء نـشر حس آر
يا، وقال إن تصريحاته عن تلك القواعد يشير إلى تخبط في الاستراتيجية قواعد إيرانية في اليمن وسور
يـة لإيـران، مـدللاً علـى ذلـك بتصريحـات مماثلـة للرجـل بدايـة العـام () بـأن إيـران سـتبني البحر
قواعد عسكرية في القارة القطبية الشمالية.  فهل هذه هي الاستراتيجية البحرية الإيرانية حقا؟ً وما

هي الاستراتيجية الإيرانية بالفعل؟!

إن احتياجـات القواعـد العسـكرية الخارجيـة الدائمـة في ميـاه الـدول الأخـرى، مشـيراً إن ذلـك يختلـف
بشكل كبير عن المساعدة في حماية البحار العالمية من القرصنة. ولا تملك إلا عدد قليل من كبار دول



العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والهند وروسيا قواعد عسكرية دائمة مع أنه من
غير الواضح بشأن الصين والهند وروسيا.

يقول الخبير العسكري الإيراني إن على قوات بلاده إصلاح السفن المتهالكة وتطوير الصناعات البحرية
بدلاً من الحديث عن قواعد دائمة خا البلاد تكون مكلفة جداً، وتملك إيران اسطولاً متهالك من
السفن من عهد الشاه، ولا تملك إلا أربع مدمرات بالإضافة إلى ثلاث سفن وكلها بنتها بريطانيا قبل

 عاماً، إضافة إلى غواصة روسية تملكها البحرية قد تكون موجودة في إيران أو في خارجها. 

حالياً لن تفكر إيران ببناء قاعدة بحرية وسط المياه اليمنية على الأقٌل كما تشير
بياناتها البحرية، لكن وفي حال حدث أمر كهذا برضى وموافقة الحوثيين فإن

الحرب العالمية الثالثة ستبدأ في مضيق باب المندب

ياً في السـيطرة علـى یـن الاستراتيجيـة الإيرانيـة “بـالوهم” وقـال إن التفكـير اقتصاديـاً وعسـكر يصـف آر
المثلث الذهبي “مضيق ملقا، مضيق باب المندب، ومضيق هرمز” لا يشمل فقط التفكير في القواعد
يــة الإيرانيــة. الــتي لا تملــك أي قــدرة العســكرية بــل ينعكــس بشكــل أســاسي علــى الصــناعات البحر

عسكرية لتدافع عن نفسها بدلاً من التواجد في قاعدة عسكرية دائمة.

يحات الإيرانية الموقف الدولي من التصر

ويـــرى يـــاؤو غـــوزانسكي البـــاحث في معهـــد هـــوفير التـــابع لجامعـــة ســـتانفورد الأمريكيـــة، إن أحـــدث
تصريحات إيران، على الأقل في المدى القصير، هي في معظمها سياسية المواقف، ونوع من دبلوماسية
البوا تستهدف الجمهور المحلي. فتوقيت إعلانها التوسع عبر بيان شهر نوفمبر نجد طهران تريد ان
توحي أيضاً بأن انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة سيضع الإيرانيين على حافة الهاوية.

يعرف المجتمع الدولي تواضع القوة البحرية الإيرانية ولذلك لن يكون هناك رد دولي حازم يستهدفها،
لكــن مجــرد التصريحــات والتكتيكــات الإيرانيــة المســتمرة في تهديــد المجتمــع الــدولي يعطــي انطباعــاً أن
الاتفـاق النـووي معهـا يفتـح شهيـة النخبـة الدينيـة نحـو التوسـع وفـرض الهيمنـة الإقليميـة مـا يوقـف
ير إلى عدد من الحوادث الخطيرة بين حالة عدم الاستقرار في المياه الدولية. وفي الحقيقة، تشير التقار
يــة التابعــة للحــرس الثــوري الإيــراني في الخليــج، والــتي زادت يــة الأمريكيــة وقــوات البحر القــوات البحر

بنسبة % في العام الماضي، بعد توقيع اتفاقية خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي).

وكانت الولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما قد نأت بنفسها بعيدا عن المواجهة مع إيران في
يـة الأمريكيـة عـدم الاسـتجابة لاسـتفزازاتها المتزايـدة في الخليـج يبـاً، واختـارت البحر جميـع الحـالات تقر
، يـة فيلـق الحـرس الثـوري الإيـراني. واعتبـارا مـن شهـر سـبتمبر/أيلول عـام العـربي, مـن قبـل بحر
كان هناك  احتكاكاً غير آمن مع السفن الإيرانية في الخليج العربي، والتي ارتفعت من  في عام
يــة الأمريكيــة، وان ذلــك مــدعاة لأن يكلــف واشنطــن مصــداقيتها كقــوة معارضــة ، وفقــا للبحر

لطهران.



حالياً لن تفكر إيران ببناء قاعدة بحرية وسط المياه اليمنية على الأقٌل كما تشير بياناتها البحرية، لكن
وفي حال حدث أمر كهذا برضى وموافقة الحوثيين فإن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ في مضيق باب

المندب، ولن تنتهي في مضيق هرمز أو طهران بل ستتوسع لتشمل معظم المناطق البحرية.
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